
 واشــنطن – عندمـــا ألقـــى الرئيـــس 
الســـابق دونالد ترامـــب خطاب تنصيبه 
في العشـــرين من يناير عـــام 2017 تعهد 
بوقـــف ”المذبحة الأميركيـــة“، مؤكدا أنه 
الوحيـــد القادر على إصـــلاح أمة معطلة 

تواجه واقعا كئيبا.
ومـــع اختتـــام رئاســـته فـــي ينايـــر 
الماضـــي كان قـــد خلـــف وراءه ”مذبحة 
أميركيـــة“ أكبـــر تجلـــت فـــي بلـــد أكثر 
انقســـاما يموت فيه الآلاف يوميا بوباء 
19، فضلا عـــن اقتصاد تضرر  كوفيـــد – 
بشـــدة وعنف سياســـي متصاعد، وليس 
أقله مســـألة انتشـــار القـــوات الأميركية 
في الخارج، التـــي لم يجد طريقة ملائمة 
لمعالجتهـــا رغـــم كل الخطط التـــي أعلن 

عنها.
واليـــوم يريـــد خلفـــه الديمقراطـــي 
جـــو بايدن، الذي أعلـــن الأربعاء الماضي 
عن بـــدء خـــروج القـــوات الأميركية من 
أفغانســـتان، تقـــديم نفســـه علـــى أنـــه 
معارض شـــرس لـ“حروب أميركا التي لا 
نهاية لها“، وكذلك ربما بســـبب هاجس 
تصويته المثير للجـــدل لمصلحة التدخل 
فـــي العراق في عـــام 2003، والذي ما زال 

يلاحقه إلى الآن.
المتحـــدة  الولايـــات  رئيـــس  وعبـــر 
الحالـــي والبالغ من العمر 78 عاما مرات 
عـــدة عن ندمه علـــى موافقته، عندما كان 

رئيســـا للجنة الشـــؤون الخارجية التي 
تتمتع بنفوذ كبير في مجلس الشـــيوخ، 
على غزو العـــراق في إطار ”الحرب على 
الإرهـــاب“ في عهد الرئيـــس الجمهوري 

جورج دبليو بوش.

ومـــا زال هذا التصويـــت الذي جرى 
قبـــل عشـــرين عاما وصمة في مســـيرته 
السياســـية الطويلة. وفي كل المناظرات 
انتقده بيرني ساندرز، الذي كان منافسه 
التمهيدية  الانتخابـــات  فـــي  الرئيســـي 
التي  الرئاسية  للانتخابات  الديمقراطية 
أجريت في شـــهر نوفمبـــر الماضي، على 
هـــذا الخيار علـــى الهواء مباشـــرة على 

شاشات التلفزيون.
وفي كل مرة بدا السياسي السبعيني 
نادمـــا؛ فقد اعترف مثـــلا في يوليو 2019 
بأنـــه ”ارتكـــب خطأ فـــي الحكـــم“. لكن 
الاعتـــراف لا يـــزال جزئيا، ويكشـــف عن 

علاقـــة بايـــدن المضطربة بالحـــروب في 
بلاده.

النافذ  الديمقراطي  السياســـي  وقال 
خصوصـــا إنـــه أخطأ فـــي تلـــك الفترة 
فـــي الرئيـــس بـــوش،  بوضـــع ”ثقتـــه“ 
الـــذي أكد له أنـــه طلب مـــن الكونغرس 
الإذن باســـتخدام القوة لممارســـة ضغط 
دبلوماســـي علـــى نظام صدام حســـين. 
وعندمـــا جرى الهجوم في شـــهر مارس 

2003 قال بايدن ”عبرت عن معارضتي“.
لكن الوقائع عكـــس ذلك، ففي صيف 
2003 وبعد أشـــهر مـــن انـــدلاع الأعمال 
العدائيـــة ضـــد العـــراق كان الســـناتور 
بايـــدن لا يزال يدافع بقـــوة عن تصويته 
الأول وضرورة ”طرد صدام من السلطة“. 
ولم يغيـــر رأيـــه إلا لاحقا فـــي مواجهة 
الانزلاق الأميركي ثـــم دافع بقوة بصفته 
نائب الرئيس باراك أوباما عن الانسحاب 

من العراق الذي انتهى في 2011.
وقال مدافعا خلال الحملة الرئاســـية 
”كنت مســـؤولاً عن سحب 150 ألف جندي 
من العـــراق وكان ابني أحدهم“، لكن في 
هـــذه الحالـــة يعتبر معظـــم المراقبين أن 
رحيـــل القوات الأميركية يعد خطأ فادحا 
آخر فـــي العراق الذي غـــرق في فوضى 
وتم قضمـــه تدريجيـــا مـــن قبـــل تنظيم 
داعش المتطـــرف ما أدى إلى تدخل دولي 

جديد بقيادة أميركية في 2014.

ويقول مراقبـــون إن بايدن لم يبرهن 
في الواقـــع على مواقف متجانســـة في 
الأمور العســـكرية وقد صوت ضد حرب 
الخليج الأولـــى فـــي 1991 والتي تعتبر 

الآن في أغلب الأحيان ناجحة.
فـــي المقابـــل كان باديـــن مؤيـــدا في 

البداية للتدخل في أفغانســـتان 
علـــى غرار الطبقة السياســـية 
الأميركية بأكملها تقريبا التي 

روعتها اعتداءات الـ11 من 
تبنى  ثـــم   ،2001 ســـبتمبر 
أخيرا موقـــف الرأي العام 

الأميركـــي الذي يشـــعر 
بالســـأم من العمليات 

لا  التي  الخارجية 
والمكلفة  تنتهي 

والدامية.
وبالتأكيد 
ساهم إرسال 

ابنه الأكبر 
بو بايدن 

إلى العراق 
في 2008، 
حين كان 
يخوض 

حملة 
للبيت 
الأبيض

 إلى جانب الرئيس الأسبق باراك أوباما، 
في هذا التحول.

وأصبـــح نائبا للرئيـــس بصفة والد 
عســـكري مشـــارك فـــي الحرب آنـــذاك. 
وتماشيا مع مواقف آلاف العائلات دافع 
على مدى ثمانية أعوام عن توخي الحذر 
الشديد حين يتعلق الأمر بإرسال قوات 
إلى الخارج. وقال بايدن الأربعاء 
الماضي بتأثر خلال توضيحه 
قرار الانسحاب ”ما وجهّني 
كان ذكرى ابني الراحل بو الذي 
شارك في حرب العراق والأثر 
الذي تركه ذلك عليه وعلينا نحن 
الذين كنا ننتظره في

 المنزل“.
وباتت تحفظات 
الرئيس الأميركي 
الحالي معروفة 
الآن حول 
العملية 
الخطرة، 
التي توجت 
بنجاح 
لتصفية 
زعيم 
القاعدة 
أسامة بن 
لادن في 

باكستان عام 2011. والأمر المعروف أكثر 
هو احتجاجه على إرســـال تعزيزات إلى 

أفغانستان في عام 2009.
وكان الرئيـــس الجديـــد آنـــذاك (أوباما) 
يتعـــرض لضغوط من البنتاغون لنشـــر 
أجـــل  مـــن  الإضافيـــين  الجنـــود  آلاف 
إحداث فـــارق ضد طالبـــان. وكان نائبه 
بايـــدن يعارض ذلك. ويســـتذكر المبعوث 
الأميركي الخاص إلى أفغانســـتان آنذاك 
ريتشارد هولبروك مشادة كلامية حصلت 

في ذلك الوقت حول هذه القضية.
قـــد  هولبـــروك  الدبلوماســـي  وكان 
ناشد بايدن الذي يعرفه منذ فترة طويلة 
زيـــادة دعـــم الأفغان للحفـــاظ خصوصا 
علـــى حقوق المرأة التـــي انتهكتها حركة 
طالبان. لكن نائب الرئيس آنذاك قال ”لن 
أعيد إرســـال ابني إلى هناك لكي يجازف 

بحياته باسم حقوق المرأة“.
وخســـر بايـــدن في النهايـــة معركته 
وقام أوباما بنشر 17 ألف جندي إضافي. 
لكن الاتجاه انعكـــس منذ ذلك الحين مع 
الأميركية.  للقـــوات  تدريجـــي  انخفاض 
واليـــوم، وقـــد بـــات رئيســـا للولايـــات 
المتحـــدة، يمكنـــه أخيرا أن يبـــدي ثباتا 
فـــي مواقفه من خلال إعلان الانســـحاب 
الكامل للقوات بحلول الذكرى العشـــرين 
لاعتداءات الـ11 من ســـبتمبر. فهل يفعل 

ذلك؟
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 لنــدن - نجح رئيس الــــوزراء الصيني 
وانــــغ يــــي فــــي جولاتــــه الســــريعة التي 
استغرقت أســــبوعاً أواخر مارس الماضي 
زار خلالها ســــت دول في الشرق الأوسط 
خلال ســــبعة أيام عقد خلالها اجتماعات 
والأتــــراك  الخليجيــــين  المســــؤولين  مــــع 
والإيرانيين، وســــارت الأمور بسلاسة كما 

كان يأمل رئيسه شي جين بينغ.
الســــعودية  إلــــى  زيارتــــه  وأثنــــاء 
والإمــــارات والبحريــــن وســــلطنة عمــــان 
وتركيــــا وإيــــران، بــــدا وانغ يي ســــعيدا 
للغايــــة، وكان مبتهجا في الصور التي تم 
التقاطها مع مختلف القادة، لاســــيما وأنه 
أنهى جولة اســــتعراض للقــــوة الصينية 
بعــــد أن وقع اتفاقًــــا ضخمًا مــــع طهران 
وعــــزّز العلاقات الاقتصادية والعســــكرية 

والدبلوماسية في كل مكان ذهب إليه.

ترسيخ الروابط مع الخليجيين

بــــدأ وانغ يي العمل فــــي نيوم، مدينة 
المســــتقبل التي لا تزال قيد الإنشاء والتي 

تبلغ تكلفتها نصف تريليون دولار. 
وكان مضيفه ولي العهد 

السعودي الأمير 
محمد بن سلمان. 

وقد دارت 
النقاشات في 
الغالب حول 

العلاقات 
الثنائية، 

لكن 
بالنسبة 

إلى الصين، 
كان الأهم هو 
أن السعودية 

كانت تتفق معهم 
بشأن قضية معاملتهم 

للأويغور المسلمين.
وبغض النظر عن مزاعم 
العمل القسري ومعسكرات 

إعادة التعليم والتعقيم 
القسري وأخذ الأطفال من 

والديهم، وتجاهل 
تهم الإبادة 
الجماعية، 

يدعم الأمير محمد بن سلمان بقوة ”موقف 
الصين الشــــرعي بشــــأن القضايا المتعلقة 
ويرفــــض  كونــــغ،  وهونــــغ  بشــــينجيانغ 
محاولــــة بعض الأطــــراف زرع الفتنة بين 

الصين والعالم الإسلامي“.
ومع ضغط الصـــين على هونغ كونغ، 
وأيضاً مع استمرار اضطهادها المستمر 
للأويغـــور، يـــرى البعـــض أن دعـــم ولي 
العهد الســـعودي ســـيأتي في صالحهم، 
لاســـيما وأن جو بايدن يستخدم قضايا 
حقـــوق الإنســـان لتكثيـــف الضغط على 

الصين.
والأمر ســـيكون مفيداً كذلـــك للأمير 
محمد بن ســـلمان أيضـــا، لتكوين جبهة 
وتنويع الشـــركاء لأن السعودية والصين 
يقفـــان على نفس الجانـــب من الاتهامات 
المتواصلـــة من إدارة بايـــدن حول حقوق 

الإنسان.
ولا شـــك أن وانـــغ أبلـــغ ولـــي العهد 
الســـعودي بـــأن الصفقـــة الكبيـــرة مع 
الصيـــف  تســـويتها  تم  التـــي  إيـــران، 
الماضي، ســـتكتمل عندما يـــزور طهران. 
وبمجرد الإعلان عـــن الاتفاق الاقتصادي
 والعسكري والبنية التحتية 
الذي قيل إن قيمته 
تبلغ نحو 400 مليار 
دولار، لم يُظهر 
السعوديون أي 
اهتمام بالأمر.
ورأت 
مؤسسة ”عرب 
داجست“ 
الاستشارية 
أن ذلك قد 
يكون مفاجئًا 
لأن الاتفاقية 
تزيل الضغط عن 
الإيرانيين حيث يحاول 
بايدن إعادتهم إلى طاولة 
المفاوضات دون رفع العقوبات. 
وقد تم تصميم الصفقة 
الأصلية للحد من قدرة الأسلحة 
النووية الإيرانية التي يعتبرها 
السعوديون تهديداً وجودياً، 
ناهيك عن قلقهم 
المستمر بشأن

 

طموحـــات إيـــران الإقليميـــة. ووصـــف 
الصحافي الأردني أســـامة الشـــريف في 
تقرير نشـــرته ”عرب نيوز“ الأمر بـ“مغيّر 
وتصور ما أســـماه ”حربا باردة  اللعبة“ 
جديـــدة تنشـــب بـــين الصـــين وروســـيا 
من جهـــة والولايات المتحـــدة وحلفائها 
لكنه اختتم  الأوروبيين من جهـــة أخرى“ 
بالإشـــارة إلـــى أن ”هذا يتطلـــب موازنة 
دبلوماســـية دقيقة من قبـــل دول المنطقة 

حيث نشهد توابع جيوسياسية كبيرة“.
لكـــن لا يبدو أن هنـــاك أي توابع في 
الريـــاض أو في العواصـــم الأخرى التي 
زارهـــا وانـــغ. حيث لم تتســـبب الصفقة 
فـــي حـــدوث ضجة فـــي وســـائل الإعلام 
الحكومية في ســـلطنة عمـــان والإمارات 
والبحرين، حيـــث اختتم وانغ جولته في 
العاصمـــة المنامة والتقـــى الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة ونجله.
 وعملـــت وكالة أنبـــاء البحرين (بنا) 
على تغطية كيف أشاد الملك حمد بالصين 
مـــن بـــين أمـــور أخـــرى ”بســـبب الدور 
المهـــم الذي لعبته على المســـتوى الدولي 
بفضـــل ثقلهـــا الحضـــاري والسياســـي 
والاقتصـــادي“. وبالنســـبة إلـــى أصغر 
بلـــدان الخليـــج التي تعاني مـــن ضائقة 
ماليـــة، حـــرص العاهـــل البحريني على 
التأكيـــد على ”فخر البحريـــن بعلاقاتها 

القوية مع الصين“.
ولـــم يكتف بذلـــك، بل أشـــار إلى أن 
”البحريـــن تولـــي اهتمامـــا خاصا لتلك 
العلاقات، وتتطلع إلـــى تعزيز التعاون 

مع الصين على جميع مستويات الفرص 
توفرهـــا  التـــي  الواعـــدة  الاســـتثمارية 
البحرين في مختلف القطاعات الحيوية“.

ماذا عن الأتراك والإيرانيين

لــــم يتم ذكــــر الأويغور علــــى الإطلاق 
فــــي العواصــــم الخليجيــــة، والحقيقة أن 
الوحيديــــن الذين ثاروا ضد وانغ بشــــأن 
هذه القضية كانــــوا الأتراك، عندما صرح 
وزير الخارجية، مولــــود جاويش أوغلو، 
قائلاً إنه نقل ”حساسيتنا وأفكارنا بشأن 
الأويغــــور الأتــــراك“ إلى نظيــــره الصيني 
بينمــــا نــــزل المئــــات مــــن الأويغــــور إلى 
الشــــوارع فــــي إســــطنبول احتجاجاً على 

زيارة وانغ.
حتــــى أن وزيــــر الخارجيــــة الصيني 
نجــــح في التراجــــع عن عرض للوســــاطة 
بين الإســــرائيليين والفلســــطينيين كجزء 
من خطــــة من 5 نقــــاط لتحقيق ”الســــلام 
والاســــتقرار الإقليميــــين فــــي المنطقــــة“. 
فالصين، التي تم تجاهل عروضها السابقة 
للوساطة، ستكون على أتم الاستعداد لأن 

يتم تجاهلها مرة أخرى.
والأهــــم هنا هــــو إثارة الســــخرية من 
إدارة بايــــدن، خاصــــة بعد تبــــادل الآراء 
العنيدة بين الولايات المتحدة والصين في 
اجتماعهما في ألاسكا في الشهر الماضي.

إلــــى أنه  وتشــــير ”عــــرب داجســــت“ 
بينمــــا كان بعض المعلقين الإســــرائيليين 
قلقين بشــــأن الزاوية العسكرية للاتفاقية 

الصينيــــة الإيرانيــــة، لــــم يظهــــر آخرون 
اهتماماً يُذكر مثلما فعل السعوديون.

ومثــــال على ذلك القلق، أعرب عاموس 
العســــكرية  المخابــــرات  رئيــــس  يادلــــين 
الســــابق في الجيش الإسرائيلي عن قلقه 
الإخبــــاري بقوله ”أحد  لموقع ”واي نــــت“ 
البنــــود الأكثــــر إثارة للقلق فــــي الاتفاقية 
بــــين إيران والصين هو تبــــادل المعلومات 
الاستخباراتية. يفهم الصينيون أن إدارة 
بايدن ليست إدارة ترامب، ويمكن حتى أن 

تكون أكثر عدوانية“.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، تمثلــــت وجهة 
النظــــر غير المبالية فــــي تصريحات ديفيد 
روزنبــــرغ فــــي مقــــال كتبه فــــي صحيفة 
”هآرتــــس“ بعنــــوان ”لا، إيــــران والصــــين 

لــــم تصبحا فجأة صديقــــين حميمين“ قال 
فيــــه ”هناك عدد من الأســــباب التي تجعل 
من غيــــر المحتمل أن تعقــــد بكين صفقات 
استراتيجية كبيرة مع إيران. فمن ناحية، 
قــــد تنتهك هــــذه الصفقات اســــتراتيجية 
العلاقــــات  وتهــــدد  للجميــــع،  صداقتهــــا 
التجارية والاســــتثمارية مع دول الخليج 

العربية“.
من هنــــا تمكن وانغ مــــن الحفاظ على 
وضعه المحايد ويبدو أنه لم يثر أي غضب 
إقليمــــي. ونظــــرا لطبيعــــة التنافــــس بين 
مختلف الدول، فهذا ليس بالأمر الهين. لم 
يقتصر الأمــــر على ادعاء الصينيين بأنهم 
وســــطاء من أجل الســــلام والاستقرار في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، 
بل قامــــوا بتأمــــين إمداداتهم مــــن النفط 

الرخيص من إيران لمدة 25 عامًا وحصلوا 
علــــى دعــــم لأيديولوجيتهــــم القائلــــة بأن 
الانتقــــاد الدولي لحقوق الإنســــان ينتهك 
الســــيادة الوطنيــــة، وهــــي وجهــــة نظــــر 
يشــــاركها الكثير مــــن القادة في الشــــرق 

الأوسط.

فالقصة  واشــــنطن،  إلــــى  وبالنســــبة 
مختلفــــة لاســــيما وأن الصينيــــين عرقلوا 
مســــيرة جو بايدن في مــــا يخص الاتفاق 
النووي الإيراني، وأيضاً عرقلوا محاولات 

الولايات المتحدة لفك الارتباط بالعراق.
وقالــــت كارولين روز مــــن مجلة ”نيو 
فــــي بودكاســــت ”عرب داجســــت“  لاينز“ 
مؤخرا إن ”اتفاقية التعاون الاستراتيجي 
الأخيــــرة بــــين إيــــران والصين ستشــــجع 
الإيرانيين مبدئيًــــا على مواصلة الضغط. 
وقد تشــــعر طهران أن لديها مساحة أكبر 
للمناورة في مواجهة واشنطن في العراق 

كما لم يحدث من قبل“.
ومــــع لذلــــك، تعتقــــد روز أن الصفقة 
ستكون شريان الحياة الاقتصادي لإيران 
حيــــث يمكنها بعد ذلك العودة إلى الاتفاق 
النووي بشروطها الخاصة، إذا كانت تريد 

ذلك.

جولة استعراض للقوة الصينية في الشرق الأوسط
بكين حافظت على الحياد مع كافة دول المنطقة بعدم إثارة أي غضب إقليمي

تدخل الصين آخذ في الترسّــــــخ في الشرق الأوسط، وجولة وزير خارجيتها 
في ست دول بالمنطقة مؤخرا كان دليلا قاطعا على ذلك، حيث تشمل أهداف 
ــــــي وتعزيز العلاقات مع  ــــــب الوجود الأمني في الخليج العرب بكين، إلى جان
إيران وتركيا، رفع مستوى الزيارات الدبلوماسية وإقامة مشاريع اقتصادية 
جديدة طموحة مقترنة بالرغبة في ممارسة المزيد من النفوذ العالمي ليس فقط 

بحثا عن شراكات تجارية بل عن شراكات استراتيجية أيضا.

نظرة مغايرة للمنطقة

منذ أن تولى بايدن منصب 

نائب الرئيس في عهد 

أوباما لم يبرهن في الواقع 

على مواقف متجانسة في 

الأمور العسكرية

بايدن في علاقة مضطربة بحروب الولايات المتحدة

عرب داجست

السعودية لم تعر 

اهتماما لصفقة الصين 

مع إيران عكس إسرائيل

خل في أفغانســـتان
 الطبقة السياســـية
أكملها تقريبا التي

تداءات الـ11 من 
تبنى  ثـــم   ،200
ــف الرأي العام 

الذي يشـــعر 
ن العمليات 

لا  لتي 
كلفة 

يد
ل

الشديد حين يتعلق الأمر بإ
إلى الخارج. وقال با
الماضي بتأثر خلا
قرار الانسحاب
كان ذكرى ابني الرا
شارك في حرب ال
الذي تركه ذلك عليه
الذين كن
 المنزل“.
وبا
الرئي
الح

بكين تتطلع لبناء علاقات مع 

مختلف دول المنطقة ولكن 

مع اتساع رقعة تواجدها 

الإقليمي، قد تجد نفسها 

تتلقى الضغوط لأن الاتفاقيةأن السعودية  تتلقى الضغوط ي و ن
كانت تتفق معهم 

بشأن قضية معاملتهم 
للأويغور المسلمين.

وبغض النظر عن مزاعم
العمل القسري ومعسكرات 

إعادة التعليم والتعقيم 
القسري وأخذ الأطفال من 

والديهم، وتجاهل 
تهم الإبادة 
الجماعية، 

ي لا لأن
تزيل الضغط عن
الإيرانيين حيث يحاول
بايدن إعادتهم إلى طاولة
المفاوضات دون رفع العقوبات.
وقد تم تصميم الصفقة
الأصلية للحد من قدرة الأسلحة
يعتبرها النووية الإيرانية التي
السعوديون تهديداً وجودياً،
ب ي ي ي لإي بووي ي ي

ناهيك عن قلقهم
المستمر بشأن


